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 نهايةُ الحاكم بن المعزِّ الفاطميِّ

هد عدم الحاكم بمصر  وذلك أنَّه لما كان ليلدة  011في سنة 
د الحاكم بن المعز الفاطمي صاحب الثلاثاء لليلتين بقيتا من ئوال فق

مصر، فاستبشر المؤمنون والمسلمون بذلك  وذلك لأنه كان جبَّارا 
عنيدا، وئيطانا مريدا، ولنذكر ئي ا من صفاته القبيحة، وسديرته  

 الملعونة، أخزاه الله.
كان كثر التَّلَوُّن في أفعاله وأحكامه وأقواله جائزا، وقد كدان  

ما ادَّعاها فرعون  فكان قد أمر الرَّعيَّةَ إذا يروم أن يدعي الألوهية ك
ذكر الخطيب على المنً اسمه أن يقوم الناس على أقدامهم صدفوفا    
إعظاما  لذكره واحتراما  لاسمه  فعل ذلك في سائر ممالكه  حدتى في  
الحرمين الشَّريفين، وكان قد أمر أهل مصر على الخصوص إذا قاموا 

 إنه ليسجد بسدجودهم مَدن في   عند كذره خروا سجدا له، حتى
الأسواق من الرِّعا  وغيرهم ممن كان لا يصلِّي الجمعة، وكدانوا  
يتركون السُّجودَ لله في يوم الجمعة وغيره ويسجدون للحاكم، وأمر 
في وقت لأهل الكتابين بالدُّخول في دين الإسلام كرها ، ثم أذن لهم 

رَها، وخرَّب القمامة في العودة إلى دينهم، وخرَّب كنائسَهم ثم عمَّ
ثم أعادها، وابت  المدارس، وجعل فيها الفقهاء والمشايخ، ثم قتلدهم  
وأخربها، وألزم الناس بغلق الأسواق نهارا ، وفتحها ليلا، فدامتثلوا  
ذلك دهرا  طويلا ، حتى اجتاز مرة برجل يعمل النجدارة في أثنداء   
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لما كان الناس  النهار فوقف عليه فقال: أ  أنهكم؟ فقال: يا سيدي
يتعيشون بالنهار كانوا يسهرون بالليل، ولما كانوا يتعيشون بالليدل  
سهروا بالنهار فهذا من جملة السهر، فتبسم وتركه، وأعاد الناس إلى 

 أمرهم الأول.
وكلُّ هذا تغييٌر للرُّسوم، واختبار لطاعة العامة له  ليرقدى في   

مل الحسبة بنفسده   ذلك إلى ما هو أئرّ وأعظم منه، وقد كان يع
وكان لا يركب إلا  –فكان يدور بنفسه في الأسواق على حمار له

حمارا  فمن وجده قد غش في معيشة أمر عبدا أسود معه يقال لده  
مسعود أن يفعل به الفاحشة العظمى، وهذا أمر منكر ملعدون    
يسبق إليه، وكان قد منع النساء من الخروج من مندازلهن وقطدع   

تى لا يتخذ الناس منها خمرا، ومنعهم مدن طدبخ   ئجر الأعناب ح
الملوخية، وأئياء من الرعونات التي من أحسنها منع النسداء مدن   
الخروج، وكراهة الخمر، وكانت العامة تبغضه كثيرا، ويكتبون لده  
الأوراق بالشتيمة البالغة له ولأسلافه في صورة قصص، فإذا قرأهدا  

صر عملوا صورة امرأة من ازداد غيظا وحنقا عليهم، حتى إن أهل م
ورق بخفيها وإزارها، وفي يدها قصة من الشتم واللعن والمخالفدة  
ئيء كثير، فلما رآها ظنها امرأة، فذهب من ناحيتها وأخذ القصة 
من يدها فقرأها فرأى ما فيها، فأغضبه ذلك جدا، فأمر بقتل المرأة، 

لى القاهرة فلما تحققها من ورق ازداد غيظا على غيظه، ثم لما وصل إ
أمر السودان أن يذهبوا إلى مصر فيحرقوها وينهبوا ما فيهدا مدن   
الأموال والمتا  والحريم، فذهبوا فامتثلوا ما أمرهم به، فقاتلهم أهل 
مصر قتالا ئديدا ثلاثة أيام، والنار تعمل في الدور والحريم، وهو في 
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: يخرج فيقف من بعيد وينظر ويبكي ويقدول  -قبَّحه الله -كل يوم
من أمر هؤلاء العبيد بهذا؟ ثم اجتمع الناس في الجوامدع ورفعدوا   
المصاحف وصاروا إلى الله عز وجل، واستغاثوا به، فرق لهم التُّدرك  
والمشارقة وانحازوا إليهم، وقاتلوا معهم عن حدريمهم ودورهدم،   
وتفاقم الحال جدا، ثم ركب الحاكم لعنه الله ففصل بين الفدريقين،  

هم، وكان يظهر التنصل مما فعلده العبيدد وأنهدم    وكفَّ العبيد عن
ارتكبوا ذلك من غير علمه وإذنه، وكان ينفذ إليهم السلاح ويحثهم 
على ذلك في الباطن، وما انجلى الأمر حتى احترق من مصر نحدو  
ثلثها، ونُهب قريب من نصفها، وسبيت نساء وبنات كثيرة، وفعل 

قتلت نفسها خوفدا  معهن الفواحش والمنكرات، حتى إن منهن من 
من العار والفضيحة، وائترى الرجال منهم من سبي لهم من النساء 

 والحريم.
قال ابن الجوزي: ثم ازداد ظلم الحاكم حتى عنَّ له أن يددَّعي   

الربوبية، فصار قوم من الجهال إذا رأوه يقولون يا واحد يا أحد يا 
 محيي يا مميت قبحهم الله جميعا.

 صفة مقتل :
عدَّى ئرُّه إلى الناس كلِّهم حتى إلى أختده، وكدان   كان قد ت

بالفاحشة، ويسمعها أغلظ الكلام، فتًمت منه، وعملدت   يتهمها
على قتله، فراسلت أكً الأمراء، أميرا يقال له ابن دواس، فتوافقت 
هي وهو على قتله ودماره، وتواطأ على ذلك، فجهز مدن عندده   

انت الليلة الفلانية فكونا عبدين أسودين ئهمين، وقال لهما: إذا ك
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في جبل المقطم، ففي تلك الليلة يكون الحاكم هناك في الليل لينظر 
في النجوم، وليس معه أحد إلا ركابي وصبي، فاقتلاه واقتلاهما معه، 
واتفق الحال على ذلك. فلما كانت تلك الليلة قال الحاكم لأمده:  

نحوا من ثمانين علي في هذه الليلة قطع عظيم، فإن نجوت منه عمرت 
سنة، ومع هذا فانقلي حواصلي إليك  فإن أخوف ما أخاف عليك 
من أختي، وأخوف ما أخاف على نفسي منها، فنقل حواصدله إلى  
أمه، وكان له في صناديق قريب من ثلاثمائة ألف دينار، وجدواهر  
أخر، فقالت له أمه: يا مولانا إذا كان الأمر كما تقول فارحمني ولا 

لتك هذه إلى موضع، وكان يحبها. فقال: أفعل، وكان تركب في لي
من عادته أن يدور حول القصر كل ليلة، فدار ثم عاد إلى القصدر،  
فنام إلى قريب من ثل  الليل الأخير، فاستيقظ وقال إن   أركدب  
الليلة فاضت نفسي، فثار فركب فرسا وصحبه صدبي وركدابي،   

فأنزلاه عن مركوبده،  وصعد الجبل المقطم فاستقبله ذانك العبدان 
س، فحمله اورا بطنه، فأتيا به مولاهما ابن دوقطعا يديه ورجليه، وبق

إلى أخته فدفنته في مجلس دارها، واستدعت الأمراء والأكابر والوزير 
وقد أطلعته على الحيلة، فبايعوا لولد الحاكم أبي الحسن علي، ولقب 

ه وجعلدت  بالظاهر لإعزاز دين الله، وكان بدمشق، فاستدعت بد 
تقول للناس: إن الحاكم قال لي: إنه يغيب عنكم سبعة أيام ثم يعود، 
فاطمأن الناس، وجعلت ترسل ركابين إلى الجبدل فيصدعدونه، ثم   
يرجعون فيقولون تركناه في الموضع الفلاني، ويقول الذين بعددهم  
لأمه: تركناه في موضع كذا وكذا. حتى اطمأن الناس وقدم ابدن  

عه من دمشق ألف ألف دينار، وألدف ألدف   أخيها واستصحب م
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درهم، فحين وصل ألبسته تاج جد أبيه المعدز، وحلدة عظيمدة،    
وأجلسته على السرير، وبايعه الأمراء والرؤساء وأطلق لهم الأموال، 
وخلعت على ابن دواس خلعة سنية هائلة، وعملت عدزاء أخيهدا   

ند ليكونوا الحاكم ثلاثة أيام، ثم أرسلت إلى ابن دواس طائفة من الج
بين يديه بسيوفهم وقوفا في خدمته، ثم يقولوا له في بعض الأيدام:  
أنت قاتل مولانا، ثم يهًونه بسيوفهم، ففعلوا وقويدت حرمتدها   
وثبتت دولتها. وقد كان عمر الحاكم يوم قتل سبعا وثلاثين سدنة،  

 ومدة ملكه من ذلك خمسا وعشرين سنة.
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